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  الاحادیة القطبیة وتأثیراتھا على السیاسة الخارجیة الامریكیة 
  ومستقبل العلاقات الدولیة 

  
  *حمید حمد السعدون. د.م.أ

  
  المقدمة 

بعد ان انتھت الحرب العالمیة الثانیBة بالنتBائج التBي آلBت الیھBا ، والتBي تمخضBت عBن ظھBور معسBكرین             
احدھما شرقي یقوده الاتحاد السوفیتي والاخر غربBي تقBوده الولایBات المتحBدة الامریكیBة ، سBیطر التنBافس ثنBائي         

الخمسین الفاصلة بین منتصف القBرن  من اجل السیادة العالمیة على السنوات    ( Bipolar system )القطبیة 
العشرین ونھایتBھ ، اسBتخدم فیھBا الطرفBان كBل أسBالیب الصBراع وادواتBھ التBي تمكنھمBا مBن ادامBة ھیمنتھمBا علBى               
المسرح الدولي ولاسیما ان ذلك المسBرح شBھد العدیBد مBن التBوترات التBي كBادت تBؤدي الBى مواجھBة مBدمرة بBین             

الجیبولوتیكي العBالمي والكونیBة المنسBوبة الBى المBذھبین المتنافسBین ضBراوة لا         القطبین ، وقد اضفى التقاء المدى
جعBل التنBافس    –مشBبعاُ ھBو ایضBاُ بالایمBاءات العالمیBة       –مثیل لھا على عملیBة التنBافس لكBن عBاملاُ اضBافیاُ آخBر       

لخBوف بBانزلاق احBد    بارزاُ من خلال تملك الاسلحة  النوویة ، والتي وضعت العالم على حد السیف ، من خلال ا
الاطراف المالكة لھا ، باستخدامھا في لحظة حمق لاتتكرر فBي مواجھBة الطBرف الآخBر فBي ظBل تزایBد الازمBات         
الدولیة بین الطرفین ، مما یؤدي الى ھلاك المنافس ، بل یعني دمار اقسBام كثیBرة مBن الكوكBب الارضBي ، وھBذا       

وبرغم كل ما احBاط بھBذه الحالBة ، فBأن     . لمجتمع الانساني من شأنھ ان یترك عواقب مدمرة على جزء كبیر من ا
  . وضع المنافسة الثنائي ، قد اخضع لانضباط شدید من جانب كلا المتنافسین 

الا ان ذلك الوضع الثنائي من المنافسة ، انھار لیؤدي الى ظھور نمBط او شBكل جدیBد مBن اشBكال القBوة         
لدولي وتحكمت بمقدراتھ ، متمثلة بالولایات المتحدة الامریكیة التي والنفوذ والتسلط ، التي ھیمنت على المسرح ا

وھذا البحث محاولة ، للاحاطة بھذا النظام الجدید ، . انفردت بالقوة العالمیة وحدھا تحت تسمیة الاحادیة القطبیة 
  :یة وتأثیراتھ في السیاسة الخارجیة الامریكیة ومستقبل العلاقات الدولیة من خلال المحاور الآت

  
  الاحادیة القطبیة  -:اولاً 

، ازاء عBدم قدرتBھ علBى     ١٩٩١بعد ان سقط الاتحاد السوفیتي وتشظى لBدولاً ودویBلات فBي نھایBة عBام        
المنافسة المؤثرة في النمو الاقتصادي وفي التكنولوجیا العسكریة المتقدمة ، بسBبب التBدھور الBذي اصBاب اجھBزة      

خ الایدیولوجي حتى عند المستویات القیادیBة ، بعBد ان اسBتنزفت التعقیBدات     الحزب والدولة ، والتي اظھرت التفس
الایدیولوجیBBة التBBي وضBBعھا كرادلBBة الارثودوكسBBیة الشBBیوعیة ، القBBدرة الابداعیBBة للاتحBBاد السBBوفیتي ، جاعلBBة مBBن   

یة الحدیثة ، فضBلاً  النظام القائم یزداد تصلباً ، ومن اقتصاده یزداد ھدراً ، مع قصوره عن التنافس في مجال التقن
اللینینیة وقیمتھا في مایخص الدیمقراطیة وحقBوق الانسBان والتطBور     –عن النقد المتصاعد للایدلوجیة الماركسیة 

  ) .١(والتقدم 
، والذي انتھى بتشظي وانفجار الامبراطوریة السوفیتیة ، أتBاح الفرصBة    ١٩٩١ماحصل في نھایة عام   

ان یتسBBید السBBاحة السیاسBBیة العالمیBBة ، مسBBتغلاً التراجBBع الBBذي اصBBاب    ( Unpolar )لنظBBام الاحادیBBة القطبیBBة 
، تحت غضب ورغبة الجمBاھیر المحاصBرة بكBل     ١٩٨٩السوفییت ومعسكرھم ، منذ ان تداعى جدار برلین عام 

اشBBBكال القھBBBر والاسBBBتبداد ، لینطلBBBق بضBBBغطھ فBBBي التلاعBBBب بعواطBBBف النBBBاس تحBBBت شBBBعارات حقBBBوق الانسBBBان    
والتBBي غیبBBت  " الBBدومینو " قراطیBBة والرفBBاه الاجتمBBاعي ، وغیرھBBا ، لتتسBBاقط الانظمBBة الشBBیوعیة بطریقBBة    والدیم

، كانت قادرة تحت ظروف معینة من جعل الوضع الBدولي مقبBولا مBن قبBل     ) ٢(جرائھا قوة تعادل وتكافؤ عالمیة 
على النظام الBدولي برمتBھ ومتفBرداً     المتنافسین  لكن سقوطھا وغیابھا عن الساحة ، جعل من الطرف الآخر سیداً

في تقریر مصیر الكثیر من الازمBات الدولیBة ، خاصBة وان ھBذا الانBدفاع ، قBد ترافBق معBھ انتصBار اقلیمBي كبیBر            
، تحBت   ١٩٩١للولایات المتحدة الامریكیة في اھم مناطق الثروة العالمیة ، فیما سمي بحرب الخلBیج الثانیBة عBام    

مما ھیBأ الاوضBاع للطBرف المنتصBر ، ان یBربض علBى الارض التBي یBتحكم فیھBا            -) ٣(تحریر الكویت   -شعار
بمقادیر الثروة والطاقة التي یحتاجھا العالم كلھ، بحیث بات المزاج والقرار الامریكBي ، مBن یقBرر حجBم واسBعار      

  . یة النفط –الاوبك  –البترول في ھذه المنطقة ، وعلى الرغم من كل ضجیج وصخب وبھرجة مؤتمرات 

                                                 
 جامعة بغداد/ مركز الدراسات الدولیة  *
 . ٢٤: ص  – ٢٠٠١عمان  –العربیة دار الطلیعة  –فوضویة النظام العالمي الجدید  –حمید حمد السعدون . د  -١
: ص  – ١٩٩٩عمBان   –الاھلیة للنشBر   والتوزیBع    –ترجمة امل الشرقي  – ١ط  –رقعة الشطرنج الكبرى  –زبیغنیو بریجنسكي  -٢

 . ٥١٦: ص  – ١٩٩٩القاھرة  –مكتبة مدبولي  –ترجمة مجدي شرشر  – ١ط  –مذكرات جیمس بیكر  –جیمس بیكر .  ١٨
 .  ٥١٦: ص  – ١٩٩٩القاھرة  –مكتبة مدبولي  –ترجمة مجدي شرشر  – ١ط  –مذكرات جیمس بیكر  –جیمس بیكر   -٣
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نظام الاحادیة القطبیة ، اتاح للولایات المتحدة ان تمارس وتنفذ سیاسة الھیمنة ضد الجمیع ، مBن خBلال       
التمسك بھ ، ومحاربة ومضایقة كل من یتحداھا ، لأن في ذلك تحBدي لBلارادة الامریكیBة واتسBاع المخBاطر علBى       

لایBات المتحBدة الامریكیBة ، فBي موضBع فریBد       كمBا ان انھیBار الطBرف المنBافس، وضBع الو     . مصالحھا ومواطنیھا 
ومتمیز ، اذ منحھBا التفBرد بBالقوة العالمیBة ، بحیBث اصBبحت امبراطوریBة عالمیBة بشBكل مسBتحدث ، ولBیس علBى             

وامبراطوریة الولایات المتحدة الامریكیة تكمن في تفردھا بالتأثیر المباشBر فBي   . طریقة الامبراطوریات السابقة 
ن العالمیة مع انصیاع الاغلبیة الدولیة لما تریده واشBنطن ، بحیBث بBدى ان التوافBق الBدولي      كل القرارات والشؤو

لرغبتھا اوحى بحقیقة وجود تراتیب مایسمى بالنظام العالمي الجدید ، وھBذا التوافBق الحBدیث لایختلBف فBي معنBاه       
ھBرم مBن التوابBع والBوكلاء      المجازي عما كBان علیBھ التأسBیس الامبراطBوري القBدیم فBي تحقیBق النفBوذ مBن خBلال          

  . والمحمیات والمستعمرات 
لBBذلك فBBأن مفھBBوم الاحادیBBة القطبیBBة ، ھBBو سBBیطرة دولBBة عظمBBى واحBBدة ، علBBى سBBائر وحBBدات المجتمBBع        

الدولي، على نحو ھرمي ، وانفرادھا في التحكم في السیاسة الدولیة ، دون ان تظھر دول اخرى لھBا قBدرتھا فBي    
الاقتصBادي والتكنولBوجي والعسBكري    : تیجة لاحتكار القوة المنفردة لھیكل القBوة الثلاثBي   منافستھا على مركزھا ن

، في حكین یرى البعض ذلك المفھوم بأنھ وصف لدولBة تBتمكن مBن    ) ٤(على نحو تتمیز بھ عن سواھا من الدول 
لنBوع، تتصBف بسBعة    ان تتجاوز الدول الاخرى بحجمھا ومBداھا ورقعتھBا ورسBالتھا فBي العBالم ، فدولBة مBن ھBذا ا        

  ) .٥(مصالحھا وتعھداتھا وشعورھا العالي بأنھا ممھورة برسالة كونیة 
فالولایBات المتحBدة اقBوى دولBة بریBة وبحریBة       . والیوم یبدو النفوذ العالمي الامریكي واضBحاً دون لBبس       

الامبراطوریBBة  وجویBة ، كمBBا ان تحكمھBا بالبحBBار والمحیطBات والفضBBاء ، امBر طBBاغ ، وتلBك اول مBBرة منBذ زمBBن      
ومع ادراك ان النفوذ الامریكBي بBالقوة الآن   . الرومانیة، تكتشف فیھا دولة من الدول ، انھا تفردت بالقوة وحدھا 

اوسع واخطر ممBا كBان متBوافراً لأي قیصBر رومBاني بحكBم النطBاق الجغرافBي   للصBراع ، ومBا وفBره العلBم مBن              
حیBة للولایBات المتحBدة الامریكیBة ، مBن حكBم الBدنیا بقاراتھBا         مستحدثات ھائلة وغیر مطروقة ، مما اعطBى الارج 

یرافق ذلك مBا تملكBھ مBن اقتصBاد كبیBر ومBؤثر فBي        ) . ٦(ومحیطاتھا وفضائھا الكوني ، وھو وضع غیر مسبوق 
مجمل حركة الاقتصاد العالمي ، ناھیك عمّا تمتلكھ من قاعدة علمیة وتقنیة واعلامیة ، قادرة على احداث التغییر 

BBحة   الBBوة كاسBBدت قBBث بBBده ، بحیBBذي تری"Hyper Power"    اتBBذا مابBBدولي ، وھBBي الBBرح السیاسBBى المسBBعل
والحملBBة العسBBكریة علBBى   ١٩٩٩، والحBBرب علBBى یوغسBBلافیا    ١٩٩١واضBBحاً فBBي عBBدوانھا علBBى العBBراق عBBام   

قBBوة ضBBد دول ، وكBBذلك التلBBویح باسBBتعمال ال٢٠٠٣ومBBن ثBBم عBBدوانھا واحتلالھBBا العBBراق عBBام    ٢٠٠١افغانسBBتان 
وزیBر الخارجیBة الامریكیBة الاسBبق     " ھنري كیسنجر " اخرى ، مثل ایران وسوریا والسودان ، على وفق رؤیة 

الامBر الBذي مكBنھم مسBتندین الBى القBوة التBي        ) لوح بالعصا امBام اعBدائك كثیBراً ، تحصBل علBى النصBر       ( والقائلة 
      BBرض نفوذھBBاریخ بفBBي التBBبوقة فBBر مسBBة غیBBا امبراطوریBBیة    تملكھBBة سیاسBBق ذات اھمیBBرین بطرائBBى الاخBBا عل .

ولعل في التواجد الامریكي في دول القوقاز وآسBیا  ) كبرى ( ولایستثنى من ذلك حتى من تدعي لنفسھا انھا دول 
الوسطى والذي تم بضغط وبموافقة روسیة ابرز الادلة على مایستشھد بھ كما ان قواتھا العسكریة جاھزة للتدخل 

او بالتواجBد الفعلBي علBى الارض    ) تومBا ھBوك   ( و ) الكBروز  ( بعید بحزمة من صBواریخ   والحسم بالضرب من
فBBي منطقBة الخلBBیج العربBBي ، فقBد حولBBت ھBBذه    –الBنفط   –مثلمBا تمكنBBت علیBھ مBBن سBBیطرتھا علBى ثBBروة المسBBتقبل    

الطریقBBة التBBي المنطقBBة ذات الاھمیBBة الاقتصBBادیة الBBى محمیBBة عسBBكریة امریكیBBة تتحBBرك فیھBBا القBBوات الامریكیBBة ب 
تضمن سلامة الامن القومي الامریكي ومصالحھ في الخلیج او في مناطق اخرى من دون الحاجة الى الاسBتئذان  

لان شرعیة القوة التي تملكھا تغني واشنطن عن طلب الأذن من احد ، ثم اكتملت الحلقة حینما ) الدار ( من اھل 
  .  ستراتیجي  -بقلب المنطقة ومحورھا الجیوربضت على الارض العراقیة ، ماسكة في فعلھا ھذا 

حقق للولایات المتحBدة الامریكیBة ، امBر التفBوق والسBیطرة         ( Unipolar )ان نظام الاحادیة القطبیة   
ویBأتي ھBذا متوافقBاً    . على العالم دون وجود دولة اخرى او مجموعBة دول قBادرة علBى تحBدي زعاماتھBا العالمیBة       

مة ، برفضھا لمفھBوم تBوازن القBوى ، مسBتندة فBي ذلBك ، امBا للنBأي بنفسBھا عBن نزاعBات            والرغبة الامریكیة الدائ
الامBBم الاخBBرى ، او مBBن خBBلال قBBدرتھا علBBى اقBBرار السBBلم العBBالمي ، بالاصBBرار علBBى تطبیBBق قیمھBBا الخاصBBة             

  ) .٧(بالدیمقراطیة وتقریر المصیر 
لقوة الھائلBة وغیBر المحسBوبة او القBوة     متأت من تركز ا   Domination )الھیمنة ( لذلك فإن مفھوم    

،    Balance of powerالتي لاتجد  مقابلاً لھا في الزمان والمكان بما یمكن ان یؤسس علیھ بتوازن القBوى  

                                                 
المعرفBBة والثBBروة والعنBBف ، اذ تعنBBي المعرفBBة بالتكنولوجیBBا والثBBروة بالاقتصBBاد  ) : تBBوفلر ( ھBBذه العناصBBر الBBثلاث ھBBي مBBایطلق علیBBھ  -٤

المعرفة والثBروة والعتنBف فBي بدایBة القBرن الحBادي والعشBرین        : تحول السلطة : لفن توفلر ا: یراجع . والعنف یشیر للقوة العسكریة 
 ١٩٩١دمشق  –منشورات اتحاد الكتاب العرب  -ترجمة حافظ الجمالي واسعد صقر –

الاھلیBBة للنشBBر  –دراسBBة فBBي مسBBتقبل العلاقBBات الدولیBBة بعBBد انتھBBاء الحBBرب البBBاردة   : النظBBام الBBدولي الجدیBBد  –سBBعد حقBBي توفیBBق . د  -٥
 .   ١٣: ص  – ١٩٩٩عمان  –والتوزیع 

 . ٣١٣ص   – ٢٠٠٣القاعھرة  –دار الشروق  – ٢ط  –الامبراطوریة الامریكیة والاغارة على العراق  –محمد حسنین ھیكل  -٦
 .                                       ١١: ص  –مصدر سابق  –زبغنیو بریجنسكي  -٧
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لBBذلك یمكننBBا ان نعرفھBBا بأنھBBا مجموعBBة الخBBرائط والحBBدود والقواعBBد والاصBBول والقBBوانین والاوضBBاع السیاسBBیة      
 )ربین في جزء من العالم او كلھ ، اي انھا بمعنى آخر واقBع الجغرافیBة السیاسBیة      والاقتصادیة والنفسیة بین ح

Gepolitics )         المBن العBة مBة معینBي منطقBة فBل    . التي افرزتھا حرب اقلیمیة كبرى غیر مطروقBي مثBل فBولع
             Bا فBت لھBي تحققBائج التBوفیتي والنتBاد السBقوط الاتحBد سBالم بعBؤون العBى شBة علBى   الھیمنة الامریكیBدوانھا علBي ع

  . ، ابرز الامثلة واوضحھا  ٢٠٠٣، ومن ثم احتلالھ عام  ١٩٩١العراق عام 
كمBBا ان عصBBر تقانBBة المعلومBBات بBBدأ یBBؤثر بوضBBوح فBBي ادارة الشBBؤون الدولیBBة ومضBBمونھا بمBBا یعBBزز       

ئل العمBBل الھیمنBBة لمBBن یمتلBBك مفBBاتیح تلBBك القBBوة وھBBذا امBBر مھBBم لأن تقنیBBات المعلومBBات فضBBلاً عBBن تغییرھBBا وسBBا 
والاتصBBال غیBBرت ایضBBاً مBBن الوسBBائل التBBي تعمBBد الیھBBا المجتمعBBات والحكومBBات مBBع بعضBBھا بعضBBاً علBBى وفBBق       
خیاراتھا وحاجاتھا في امورھا الستراتیجیة ، لأن على الجمیع ان یدرك حجم التغییر الحاصل في مجBال التعامBل   

قمیBة ووسBائل الاتصBال المباشBرة والزھیBدة بشBبكة       ان انظمBة الاتصBال الر  . مع المعلومات في ھذه البیئة الجدیدة 
، اصBبحت مBن واقBع الحیBاة ونتیجBة لBذلك ظھBرت علBى المسBرح الBدولي             World Wide WedالانترنیBت  

مجموعة متزایدة من الناشطین واصحاب المشروعات السیاسیة لاتعوقھم حدود البلدان التقلیدیBة او نظBم التوزیBع    
وھذا مایدفع بالدول النافذة والمھیمنBة ان تBدرك ان زعامتھBا تتوقBف علBى  قBدرة        او حتى البروتوكولات السیاسیة

  ) . ٨(قوتھا ودبلوماسیتھا على التغییر والتكیف مع ضرورات عصر المعلومات 
ان المؤشرات التقلیدیة لمیزان القوى او للقوة المھیمنة سواء كانت الموقع الجغرافBي ام عBدد السBكان ام      

الغذائیة ام الموارد الطبیعیة ام البنیة التحتیة  ام الطاقة العسكریة ام القوة الاقتصادیة على الرغم توافر المصادر 
فھBBذه . مBBن اھمیتھBBا  الحیویBBة لBBم تعBBد الضBBمانات الوحیBBدة للھیمنBBة او الزعامBBة العالمیBBة او الاسBBتقرار السیاسBBي        

الخارطة السیاسیة للاتحاد السوفیتي السابق المؤشرات لم تستطع ان تتوقع على نحو كاف التحولات المھمة على 
ولBBذلك فBBأن مانسBBتطیع ان نتوقعBBھ فBBي الربBBع الأول للقBBرن الواحBBد والعشBBرین ھBBو ان تصBBبح قBBدرة الدولBBة علBBى    . 

استخدام تقنیة المعلومات وتطبیقاتھا ، اھم مستلزمات الزعامة والھیمنة والنفوذ والتفوق الاقتصBادي والسیاسBي ،   
الشكل الذي یضمن الانفراد والھیمنةلاحدى القوى الا فBي الولایBات المتحBدة الامریكیBة وحلفائھBا      وھذا لایتوافر وب

فالنظBام السیاسBي فBي شBكل التطبیقBات الحاصBلة فBي الوقBت الحاضBر ، اصBلھ           . المتقدمین في التقنیة والمعلومات 
قBوى الكبBرى فBي انشBطتھا السیاسBیة      معرفة والمعرفة الیوم ، شكل من اشكال النفوذ والھیمنة ، وھذا ماتمارسBھ ال 

  ) . ٩(المتعددة الاوجھ 
ویحBاول الانفBراد بھBا لBن یكBون معنیBاً بالاجابBة عBن            " Domination "كما ان من یمBارس الھیمنBة     

اسئلة تتعلق بالاخلاق والشBرعیة والعدالBة والانصBاف لأنBھ ان انشBغل بالاجابBات فاتتBھ فرصBة التسBید وقBد یكBون            
ولعBل فBي الممارسBة الامریكیBة فBي عBدوانھا علBى        . بوعاً وھذا مایدركھ كل طغاة وجبابرة البشریة تابعاً ولیس مت

العراق واحتلالھا لھ ، بعد ان اھملت المنظمBة الدولیBة وكBل الBدعوات النبیلBة الداعیBة الBى تBرجیح منطBق الحBوار           
، على الBرغم مBن الحاجBة    ) ١٠(لط على منطق القوة والاجبار والتعسف ، ابرز الشواھد على غرور القوة  والتس

لذلك فBان  . اللاحقة للامریكان للدور الدولي في اخراجھا من محنتھا التي وقعت نفسھا فیھا في المستنقع العراقي 
احتBBدام الصBBراع فBBي وقتنBBا الحاضBBر فBBي ظBBل الھیمنBBة الامریكیBBة علBBى العBBالم ، متBBأت مBBن اسBBباب مصBBلحیة، وان   

  .اً او دینیاً او ثقافیاً او حضاریاً اتخذت ھذه الصراعات مظھراً قومی
بسBبب   -كما ان من یمارس الھیمنة  ، لن یكون معنیاً بخصوصBیات او ھویBات الاخBرین ، لأنBھ یراھBا         

استمراراً ثقافیاً لحضارات قدیمة تجللت ، بعBد ان طغBت علیھBا الحضBارة الرأسBمالیة      –مظھریة الغرور والتسلط 
ولھذا نلاحظ  في الدول النامیBة بBروز الBدعوة الBى الاصBولیة انطلاقBاً مBن        . لامریكیة الجدیدة المتمثلة باللیبرالیة ا

فكرة ان الماضي ھو السبیل الى الاصلاح ، بسبب ان مجریات وقائع الحاضر ،تتسم بالعدوانیة المنفلتBة اتجاھھBا   
وثقافیBBاً دعمBBا لھیمنتھBBا    ،ولھBBذا فBBأن الولایBBات المتحBBدة الامریكیBBة تسBBعى الBBى تنمBBیط العBBالم سیاسBBیاً واقتصBBادیاً          

وھBـي تسBعى الBى تھمBیش دور الدولBة فBي       . ولمصالحھا الخاصة ولیس دعماً لوحدة الحضارة وتطویراً لعولمتھا 
مختلف ھBذه البلBدان وتصBفیة دورھBا الانتBاجي والخBدماتي وقصBور دورھBا علBى الBدور الأمنBي والقمعBي لحمایBة              

  ) . ١١(شبكة المصالح 
الولایات المتحدة الامریكیة ضد ماتسمیھ بالارھBاب ، ومنظماتBھ الفاعلBة ، وضBد     ان الحرب التي تشنھا   

بعض الدول التي لاتعترف بھیمنتھا وتتحدى مشاریعھا فBي منBاطق عدیBدة مBن العBالم ، انمBا تحفBي صBراعاً حBاداً          
. او انسBانیاً او امنیBاً    بینھا وبین منافسیھا في الھیمنة العالمیة ، وان حاولBت ان تعطیBھ مظھBراً حضBاریاً او ثقافیBاً     

،  ٢٠٠٣وعBدوانھا علBى العBراق ، ومBن ثBم احتلالBھ عBام         ٢٠٠١ولعل في حملتھا العسكریة ضد افغانستان عBام  

                                                 
 .  ١١٣: ص    – ٢٠٠٥بیروت   -مركز دراسات الوحدة العربیة  –الانترنیت والمنظومة التكنو اجتماعیة  –علي محمد رحومة  -٨
 . ٢٦٨: ص  –مصدر سابق  –محمد حسنین ھیكل  -٩

10- Jonathan Steele – Defeat : Why they Lost Iraq – London : I. B. Tauris 2008 P :49 . 

بیBروت   –الBدار العربیBة للعلBوم     –ترجمة وتحقیق مازن جندلي  –فن الحرب في العالم المعاصر : جدوى القوة  –یث روبرت سم -١١
 . ١٣٨: ص  – ٢٠٠٨



 ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 

واجراءاتھا التصعیدیة المتعددة الاشكال ضد ایBران والسBعودیة وسBوریا والسBودان وفنBزویلا وكوریBا الشBمالیة ،        
     Bالحھا ومخططاتھBن مصBد  مBف بالضBن         ) ١٢(ا وكل من یقBرغم مBى الBوم ، علBة للیBداثھا فاعلBت احBة مازالBأمثل ،

  . التضلیل الكبیر الذي وظف من اجل تسویق تلك الادعاءات والمسوغات 
ان سیاسة الھیمنة التي تمارسBھا الولایBات المتحBدة ، فاقمBت قوتھBا ونفوذھBا ، لدرجBة باتBت فیBھ سBلطان             

باحتدام صراعات المصالح التجاریة بین الدول الرأسمالیة ، بشأن العالم المطلق ، لكنھا في الوقت نفسھ ، دفعت 
السBیطرة والBBتحكم فBي اسBBواق العBالم ، مBBن خBلال اسBBتخدام ارقBى  ماوصBBلت الیBھ المعرفBBة العلمیBة  والاكتشBBافات        

ان والولایBات المتحBدة ، تBدرك جیBداً ،     . التقنیة ، علBى الBرغم ممBا بBین ھBذه الBدول مBن اشBكال تنسBیقیة وتحالفیBة           
حلفاءھا الظاھرین والمساندین لھا في كل خروقاتھا ، لایمكن ان یقبلوا للأبد بسBیادة الواحBد علBى الجمیBع ، وھBذا      

  ) .١٣(مایخیفھا ویجعلھا تعیش وتتصرف بقلق ، بل وبعدوانیة في اغلب  الاحیان 
، ھBو تعبیBر عBن     ان الشكل الامبراطوري الامریكي الحالي ، او مایسمیھ بعضھم بنظام الھیمنة المطلق  

وھو وضع لایمكBن ان یسBتمر طBویلا ، ولایمكBن     . غیاب النظام القائم على القانون وبالمقابل سیطرة منطق القوة 
ان یكون سوى مرحلة انتقالیة ، فلا یمكن ان یستقیم اي نظام قBائم علBى اباحBة كBل شBيء فBي العلاقBات الدولیBة ،         

  ) .١٤(وعلى الاحتكام للقوة 
ات الكبرى في التاریخ ، لایھزمھا خصومھا في صراعات مباشرة الBى النھایBة ، وانمBا    ان الامبراطوری  

تتولى ھBي ھزیمBة نفسBھا بBالافراط فBي اسBتعمال القBوة وفBي التوسBع ، اذ تعجBز عBن مسBایرة التطBور ، وتتصBور               
غBرور القBوة    قدراتھا غالبBة الBى الابBد ، وھBي حالBة الوضBع للامبراطوریBة الامریكیBة الحالیBة التBي انغمسBت فBي            

لكBن الاكیBد ، ان نھایBة ھBذه الحالBة ، امBر مفBروغ منBھ ، وان         . والاجبار ، مستندة الى تفوقھا في مجالات عدیBدة  
كان زمنھا لایمكBن التنبBوء بBھ بدقBة ، لكBن مBانراه مBن التBدھور الانحBداري لمقومBات ھBذه القBوة ، بBات اكثBر مBن                

  . ا سلوك الھیمنة الدائمة واضح ، مما یضع قیوداً جدیة في طریق مواصلاتھ
قد فتحوا النBار  ) بن لادن ( بعد ان ادعت الولایات المتحدة الامریكیة  ان الاسلام السیاسي وفي مقدمتھ   

علیھا ، فانھا استعرضت قوتھا الطاغیة والمنفلتة فBي حملتھBا ضBد افغانسBتان الممزقBة والمتھدمBة والواقعBة تحBت         
جعلت امریكا فصولھ مفتوحة لان تكتب فیھا مایلائمھا وبما یوافق الافكار  م مقدمة  لعمل ١٩٧٨العنف منذ عام 

الارھاب ( في صدامھ للحضارات في حین سیكون عنوانھا الرئیس انھا حرب ضد  –ھانتغتون   –التي طرحھا 
فBBة لكنھBBا فBBي الحقیقBBة حربBBاً ضBBد الآخBBرین الBBذین یختلفBBون معھBBا حضBBاریا وفBBي المقدمBBة مBBن ذلBBك الھویBBة والثقا   ) 

ومع قبولنا ان ماحدث في الحBادي  . ، ابرز الامثلة  ٢٠٠٣الحضاریة الاسلامیة ، ولعل في احتلالھا العراق عام 
، كان حدثاً مھماً ، اثر بشكل عمیق في التطورات السیاسیة اللاحقة ، لكBن مBن    ٢٠٠١سبتمبر / عشر من ایلول 

  ) . ١٥(وتطبیقھا في محاربة الارھاب  الخطأ اختزال ھذا التأثیر الى مجرد بلورة سیاسیة مشتركة
ان الولایBBات المتحBBدة الامریكیBBة ، وتحBBت ضBBرورات الادعBBاء بBBالخطر المحBBدق علBBى امنھBBا القBBومي ،        

اوغلت في ممارسات الازاحة والاقتلاع ضد الآخرین ، بما یكاد یدفع البلBدان الاخBرى الBى الخBراب والفوضBى،       
فBي  "  ١٣٧٣" و  ١٢/٩/٢٠٠١فBي  " ١٣٦٨"الامBن الBدولي ، بقراریBھ    متكئة في ذلك على ماشBرّع لھBا مجلBس    

، والBBذي حصBBلت فیBBھ علBBى تفBBویض مطلBBق فBBي اسBBتعمال القBBوة والعنBBف ضBBد أي طBBرف ، تعتقBBد       ٢٨/٩/٢٠٠١
وحصول ذلBك وبھBذا التفBویض المطلBق،     . الولایات المتحدة ، بخطورتھ علیھا او على الاطراف الدولیة الاخرى 

لBدور الامBم المتحBدة واسBتمراریتھا كھیئBة دولیBة جامعBة ، تعنBى بBأمن وسBلام المجتمBع العBالمي             یعد تحدیاً خطیراً 
)١٦ . (  

لذلك، فان الولایات المتحدة الامریكیة ، اتجھت في سیاساتھا الخارجیة ، نحو تطبیBق الفوضBى الخلاقBة      
اعي ، یصBلح ان یكBون   في عموم المجتمع الدولي ، والتي تعني وجBود عناصBر متفاعلBة مBع بعضBھا بشBكل صBر       

والفوضBى الخلاقBة ،   . انموذجاً تطبیقیا لحالات الدول المختلفة ، لأنھ احیاناً ، یترك الصراع لقواه الذاتیBة للحسBم   
شكل من اشكال التدمیر الذي فلسف لھ البعض من مروجي الخطاب السیاسي الامریكي ، بأن اشكالھ التدمیریة ، 

قلBBة نوعیBBة للشBBعب الBBذي تمBBارس ضBBده ھBBذه السیاسBBة ، كمBBا انھBBا تعبیBBر دقیBBق   قBBادرة علBBى الابتكBBار ، ممBBا یعنBBي ن
للممارسات الامریكیة في حقل السیاسة الخارجیة ، والمطبوعة بالفوضى والانفلات والاجبار، ولعBل فBي شBواھد    
الحBBروب والتأزمBBات والكBBوارث التBBي حBBدثت فBBي عصBBر الھیمنBBة الامریكیBBة ، تغنBBي عBBن الاسBBتدلال عBBن كارثیBBة    

فوضى الخلاقة ، التي اعتمدتھا الولایات المتحدة الامریكیة كفیصل لھا في المسBرح السیاسBي الBدولي ، خاصBة     ال
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 ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 

وان ستراتیجیة ھذه الفوضى قد انبتBت اذرعBاً منفلتBة وباتجاھBات متعBددة ، دون ان تكBون ھBذه الاذرع ، متطابقBة         
  ) . ١٧" (حدود الدم " دة  تكون حدودھا بضرورة التوجھ الواحد ، بل قد تكون متوجھة نحو رسم خرائط جدی

ان الولایات المتحدة الامریكیة ، تقوم بتجربة امكانیاتھا وامتحان قدرتھا فیما یخص التأزمات الحاصBلة    
فBي العلاقBBات الدولیBBة ، مسBتغلة بBBذلك خBBوف العBالم وفزعBBھ منھBBا ازاء فBائض قوتھBBا التBBي تBدفعھا لاسBBتخدام القBBوة      

نھا القوة الاوحد في ھذا الوقت ، فأنھا تحتاج الى اثبات قBدرتھا ، كمBا انھBا تحتBاج الBى      العسكریة المفرطة ، ولكو
ان تخیف الاخرین بقوة اسلحتھا من خلال التجربة في میBدان حقیقBي ، وھBي تتطلBع الBى ان تجعBل الوضBع الBذي         

. مأنینBBة والاسBBترخاء  تقBBوده ، قلقBBاً ولBBیس سBBلاماً حقیقیBBاً ، لكBBي لاتفBBرط بمكBBامن وحقBBائق القBBوة فBBي اوضBBاع الط      
فالولایات المتحدة ، وبالمنطق الاستراتیجي ، تتعامل مع الجمیع وتدفع للجمیع وتنسق مع الجمیBع وتBدعم الجمیBع    
، لكنھا تذھب لتحصیل وتحقیق اھدافھا بالشكل الذي یتناسب وماتزیده ، دون ان تعیر اي اھتمام لقبBول الآخBرین   

  ) .  ١٨(ي تحصلت لھا ، سواء بالقوة الناعمة بالقوة المفرطة والعنیفةمن عدمھ ، من النتائج النھائیة الت
الولایات المتحدة ، ترید ان تمسك بھذه اللحظة العالمیة لادامة قوتھا ، لأن ذلك یمكنھا ان تتصBدى لكBل     

وجیBاً  محاولة ، تحاول ان تغیر في معادلات القوة ، في عصر الھیمنة المطلق ، خاصة انھا تمارس سBلوكاً دیماغ 
في المحیط الدولي ، الذي باتت موازین القوى فیھ ، تلاحظ القدرة العسكریة الطاغیة للولایات المتحدة الامریكیة 
، والتي لن تتردد في استخدامھا تجاه أیة قوة تفكر او ترغBب بتغییBر معBادلات القBوة النافBذة ، وھBذا مBایتیح لھBا ،         

  . غرافیة والسیاسیة ، السابقة لأفعالھا  الامكانیة على تغییر الخرائط ووقائعھا الج
المعتقBدات والافكBار والتبریBرات كافBة      ٢٠٠١سBبتمبر  / ایلBول   ١١لقد استخدمت الولایات المتحدة بعBد    

وقد خطت خطوة اصولیة متزمتة ، حینما . التي تخدم خطابھا السیاسي والاعلامي لتوظیفھا في الاتجاھات كافة 
ا ھو الحال لدى الحركات الاصولیة ، التي تعید تفسیرالدین ، وتقدم قBراءات للواقBع   حولت السیاسة الى دین ، كم

من خلال ذلك التفسیر ، لتصبح تلك القراءات ایدیلوجیة  دینیة ، تتحول السیاسة فBي بنیتھBا الBى ممارسBة دینیBة ،      
نBة الاعتقBاد الBذي    ونتیجة لBذلك ، تغBدو ممارسBة السیاسBة فرضBاً علBى كBل مBؤمن یبحBث عBن خلاصBة ، ازاء ھیم           

وعلیBھ فأنBھ فBي بلBد للBدین فیBھ نفBوذ كبیBر علBى السیاسBة ، كحBال الولایBات             . تتلبسھ بصفتھ ممثلاً لBلارادة الالھیBة   
وبھذا المعنى یستخدم الدین لمواصلة اھداف " الشیطان " مرتبطة بمفردة " الشر " المتحدة الامریكیة فان مفردة 

فBي نشBاط السیاسBة الخارجیBة الامریكیBة ، لایبتعBد        –محور الشBر   –ل مفھوم ولذلك فان استعما) . ١٩(غیر نبیلة 
عن ھذا الفھم ، على الرغم من ان تغلیف الخصومات السیاسیة بالدین وما یحیط بھ ، نھج مشوة واسBاءة متعمBدة   

لسیاسي ، بل في الخطاب الامریكي ، لاتعني حریة الخیار ا" الحریة " للدین وللانسان ، كما ان استعمال مفردة 
، معبرین في ذلك عBن تجاھBل لعلBم الادراك رغBم كونBھ      ) ٢٠(حریة اكتشاف الرب  بالمدلول المسیحي التبشیري 

علBBم الحقیقBBة الصBBعب ، واسBBتعمالات كھBBذه ، تجعBBل مBBن میBBدان السیاسBBة ، حقBBل الغBBام مملBBوء بالافخBBاخ ومصBBائد    
  . المغفلین 

  
  السیاسة الخارجیة الامریكیة :  ثانیا 

رب تؤسس مرجعیة لھا ، ولأن الحرب الباردة انتھت بانتصار الولایات المتحBدة الامریكیBة ، فقBد    كل ح  
بات من اللازم ان تكون ھیمنتھا الطاغیة ، ھي المرجعیBة الاساسBیة للنظBام الBدولي ، خBارج كBل اطBارات العمBل         

ات الامریكیBBة بعBBد ان تبرقعBBت  الجمBBاعي ، بمBBا فیھBBا الامBBم المتحBBدة التBBي اسBBتخدمت ممBBراً او جسBBراً لكBBل القBBرار   
. بالشرعیة الدولیة ، التي اضفى علیھا رضا وقبول الاطراف الدولیة الاخBرى ، للمطالBب والرغبBات الامریكیBة     

ولأن الولایات المتحدة الامریكیة ، لم تكن قد ھیأت نفسھا للتعامل مع مستجدات العصر الجدید الكثیرة والمتعلقBة  
امBا للفوضBى والانفBلات ، وامBا للغBرور المطلBق ، جBراء حجBم المشBاكل التBي واجھتھBا            ، فقد بدا ان اداءھا یمیBل  

وبطریقة تراكمیة سریعة ، لم تعطھا القدرة والوقت على ترتیب اوضاعھا وبالشكل الذي یضمن لھا انتقالاً ھادئBاً  
نھیBار سBد مBأرب ، ازاء مBا     ولذلك فأنا نBرى ان سBقوط الاتحBاد السBوفیتي ، أشBبھ با     . لمركز القوة العالمیة الجدید 

لحق ھذا السقوط من متغیرات عمیقBة علBى المسBتویین العBالمي والانسBاني ، رافBق ذلBك غBرور القBوة والعنجھیBة           
والتكبر ، التBي طبعBت السBلوك الامریكBي بعBد انتصBارھا فBي الحBرب البBاردة ، ممBا افقBد معالجاتھBا ، الكثیBر مBن               

ولادة مشBاكل تضBاف لمBا سBبقھا ، الامBر الBذي یثقBل الاداء السیاسBي         الموضوعیة والاتجاه الصBحیح ، ممBا یعنBي    
  ) . ٢١(بالكثیر من الحوامل 

                                                 
17 - Fred Kaplan – Day dream Believers: How a Few Grand Ideas Wrecked American Power 

– Hoboken , NJ : John Wiley and Sons 2008 – P : 97 . 
 . ٢١٨: ص  –مصدر سابق  –فنسان الغریب  -١٨
بBBاریس  –مطبوعBات المؤسسBBة الوطنیBة للعلBوم السیاسBیة      – ١ط  –سBبتمبر   ١١المجتمBع الامریكBBي بعBد    –صBوفي بBودي جنBدور     -١٩

 . ٨٥: ص  – ٢٠٠٢
 .   ٧٩: ص  – ٢٠٠٣ القاھرة  –الناشر مدبولي الصغیر  –عرض وتحلیل حسین عبد الواحد    –حرب بوش   –بوب وودوار  -٢٠

21 - Fred Kaplan – OP. Cit – P : 124 . 
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كان الخطBاب الاصBولي المتزمBت ، والBذي اعتمدتBھ الولایBات المتحBدة فBي اجراءاتھBا الداخلیBة ، او فBي              
وھBذا مBا   ) ٢٢(لدیمقراطیBة  حقل السیاسة الخارجیة ، منطقاً شمولیاً لایعترف بالآخر ولا یتناسBب مBع المواطنیBة وا   

اوقعھا ، مع مارافقھ من غرور القوة الذي تلبسھا بعBد انفرادھBا وھیمنتھBا علBى احBوال العBالم ، وشBكل معالجاتھBا         
وھي حالة تقBع فیھBا القیBادات       " Syndrome "للازمات الدولیة ، بما یمكن ان نسمیھ التشابھ مع موقف آخر 

اعھا في ازمة ما بناءً على النتائج التي تحققت لھا مBن ازمBة سBابقة ، وھBي     المغرورة والغبیة ، حینما تقیس اوض
حالة تأخذ العقل السیاسي للتماثل مع اجراءات حالات سابقة ، مما یدفعھا للقیاس على ماسبق ، الامر الذي یوقBع  

یوصي " فون مولتكھ " العقل السیاسي في حالة ارباك وتشوش ، ناسین ماكان القائد الالماني الشھیر الماریشال  
لBذلك فلBیس صBحیحاً ان نقBیس علBى مانعرفBھ فBي        " . لاتحاربوا الحرب التي مضBت  : " بھ ضباط اركانھ بالقول 

العمل السیاسي ، بل المطلوب القیاس بالتخیل والتنبوء والتقدم على الاخرین ، وھذا مالم تفعلھ الولایBات المتحBدة   
اق ، مما اوقعھا في ثقب كBوني ، لBیس مBن السBھل علیھBا الخBروج منBھ        في حروبھا المفتوحة في افغانستان والعر

  .  بأقل الضررین 
وقد نؤشر في ھذا الاتجBاه ، بBأن الولایBات المتحBدة الامریكیBة وبBالنظرة والتصBرف البراغمBاتي ، غیBر            

مسBؤولیة ، ممBا   مستعدة لتحمل اعباء المجتمع الدولي وحدھا ، بعد افول نجوم كثیرة كانت مشاركة لھا في ھBذه ال 
دعاھا ، ان تترك للفوضى الخلاقة الفرصة في حلحلة الكثیBر مBن المشBاكل بالتBدافع الBذاتي ، دون ان تكBون تلBك        
الحلول متقاطعة والتوجBھ الامریكBي ، وھBذا مابBان فBي الكثیBر مBن القضBایا التBي تعاطBت معھBا الولایBات المتحBدة              

د ، الامر الBذي اقلBق المجتمBع الBدولي ودفعBھ لاشBكال عدیBدة مBن         الامریكیة، كمرجعیة رئیسة للنظام الدولي الجدی
التطBBرف، انعكسBBت باشBBكال مBBن التأزمBBات والتBBوترات الكثیBBرة التBBي باتBBت سBBمة العصBBر الجدیBBد الBBذي تBBؤدي فیBBھ    

لBذلك فBان ماحصBل مBن حBروب وتBوترات       . الولایات المتحدة ، الدور الرئیس والطاغي في كل الشؤون العالمیة 
ي عصر الھیمنة الامریكیة ، یفوق بعدده وحجمھ وآثاره المدمرة ، ماحصل في اي وقBت سBابق مBر    وتأزمات ، ف

  .   بھ المجتمع الدولي ، وتحت أي شكل من اشكال الالمعادلات الدولیة التي تعنى بلعبة الصراع الدولیة 
كیBة مBن زمBن باتBت فیBھ      لكن الملاحظة الرئیسة الجدیرة بالتسجیل ، ان ماتوافر للولایات المتحدة الامری  

سBBید العBBالم وحاكمBBھ المطلBBق ، لBBم توظفBBھ لخدمBBة المجتمBBع الBBدولي ، بقBBدر ماظلBBت محكومBBة بارثھBBا الاسBBتغلالي       
 –والمرابي ، حتى وان ادت تلك السیاسة لاشكال عنیفة یمر بھا المجتمع الدولي ، وعلیھ فقBد ، ظBل الانطباعBان    

ة الامریكیة منذ انفرادھا بالمسرح السیاسBي الBدولي ولحBد الآن ،    ملازمین للسیاسة الخارجی –الغرور والفوضى 
  ) . ٢٣(وھذا ما ثلم من ھیبة ونفوذ الدولة الاعظم في الوقت الحاضر 

فضلاً عن ذلك ، فإن الولایBات المتحBدة الامریكیBة تعBد الحBرب فBي احیBان كثیBرة الوسBیلة الوحیBدة لحBل              
    Bن ان نجBرى ، ویمكBراف الاخBن           منازعاتھا مع الاطBر مBي اكثBت فBي دخلBا ، فھBدد معاركھBي عBحاً فBك واضBد ذل

انكلیBBز وفرنسBBیین ، واسBBبان ، والمBBان ، ویابBBانیین ، وھنBBود حمBBر ، وعBBرب ،    " معركBBة ضBBد الاخBBرین  " ٣٠٠"
كمBا لBم یمتلBك الامریكBان ، طBوال      !!! علما ان تاریخ ھذا البلد كلھ ، لایزید عن خمسة قBرون  " الخ ... ومسلمین 

الشBBأن الBBدولي ، الصBBبر التBBاریخي فBBي ادارة الازمBBات والمشBBاكل والنزاعBBات ، بBBل كBBانوا یعطBBون  مسBBاھمتھم فBBي 
  .للحرب اولویة لحل كل مایعترضھم 

وعلى الرغم من ان الحرب ، امر وارد في حیاة كل الشعوب ، الا ان الامریكیین یعدونھا وسیلة اولیة  
ة التاریخیة والحیاتیة التBي مBر بھBا ھBذا البلBد  واُناسBھ ،       ، وھذا امر متأت من التجرب) ٢٤(وراجحة لحل المشاكل 

  . ابتداءً من اكتشافھ ، وانتھاءً بھیمنتھ على الشؤون الدولیة في الوقت الحاضر 
لقد فشلت الولایات المتحدة الامریكیة ، في تكییف ماتحقق لھا من ھیبة وقوة ونفوذ ، بعد انتھاء الحرب   

غرور سیاسیھا وغطرسBتھم واسBتخدامھم التفكیBر الحدسBي ، الBذي یعنBي القفBز علBى          الباردة ، امام العالم ، بسبب
وھذا الاتجBاه یحمBل نقصBاً فBي الBوعي والمعرفBة،       . الدرجات المنطقیة في التفكیر ، والوصول اساساً الى النتیجة 

ة الباذخة تحBت حكBم   مما یؤدي الى اتساع ظاھرة الشك بالناس والظواھر المصاحبة للحیاة ، وھذا مادفع ھذه القو
الاضطرار ان تلج بنفسھا في مشاكل عدیدة ، سببت توتراً دائماً للسBلم العBالمي ، وافقBدتھا الكثیBر مBن مصBداقیتھا       
وھیبتھا ، مما دعا صناع السیاسة الامریكیة ، ان یدفعوا بقوتھم العسBكریة ان تBتكلم عBن نفسBھا، وكأنھBا الخطBاب       

ات الامریكیة في ھذا الظرف ، بل ان البعض وجد ان القوة العسكریة اصبحت السیاسي الوحید الذي تجیده القیاد
، رغم كون الولایات المتحBدة ، ھBي القBوة الوحیBدة والمھیمنBة      ) ٢٥(عنصراً مركزیاً من الھویة القومیة الامریكیة 

  . في ھذا الوقت في عموم  العالم 
ب للعBBBBBالم اوقاتBBBBBاً طویلBBBBBة مBBBBBن                        وبعكBBBBBس ماكBBBBBان متوقعBBBBBاً ، بBBBBBأن انتھBBBBBاء الحBBBBBرب البBBBBBاردة، سBBBBBیجل   

السلم ، فقد بات انفراد الولایات المتحدة الطاغي علBى المسBرح السیاسBي ، یشBكل خلBلا فBي البیئBة الامنیBة لعمBوم          

                                                 
 .   ١٢٧: ص  – ٢٠٠٩بیروت  –دارالعلم للكتب والنشر  –نھایة الاصولیة ومستقبل الاسلام السیاسي  –فرج العشة  -٢٢
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المجتمع الدولي ، بسبب عدم نجاحھا في توظیف ما تحقق لھا بشكل ایجابي ، بBل ان ماحصBل اوضBح ان اشBكال     
الحروب التي حدثت في ظل الھیمنة الامریكیة ، كان اكثر وجعاً واشد ایلاماً علBى المجتمBع الBدولي    وحجم وآثار 

  .  مما حدثت من سابقاتھا ایام الحرب الباردة 
ومن الغرائب التي لایمكن حجبھا ، ان ماتوافر للولایات المتحدة ، من ارث انساني وحضاري ، تعاون   

ضاجھ عبر مسیرتھ الحضاریة ، فشلت ھذه القوة الطاغیة ، من الاسBتفادة منBھ ،   المجتمع الدولي باكملھ ، على ان
القBارة  " وبطریقة عبثیة ومتكبرة ، بحیث دفعت احد الBوزراء الامریكBان البBارزین ان یصBف القBارة الاوربیBة بBـ        

لامریكBان ،  بسبب عBدم تطBابق الموقBف الاوربBي ، مBع الموقBف الامریكBي ، وبالطریقBة التBي یریBدھا ا          " العجوز 
فضلاً عن ذلك ، فأن ماقدمھ الكثیر من مسوقي ومروجي السیاسة الامریكیBة ممBن قBدمو    . بشكل التبعیة المطـلق 

اعطBBوا الكثیBBر مBBن   " . الBBخ ... فوكویBBا ، وھBBانتغتون ، وفریBBدمان   " انفسBBھم كمنظBBرین للمرحلBBة الحالیBBة ، مثBBل    
اسBي ، والمطبBوع بBالعنف والتخویBف والBدمار ، ولBذلك       المسوغات التBي تحتاجھBا السBلطة فBي تقBدیم خطابھBا السی      

" الحBرب الاسBتباقیة   " و " الصBدمة والرعBب   " و  " نھایBة التBاریخ   " و " صBدام الحضBارات   " شاعتت مقولات 
ولقBد كانBت مثBل ھBذه الأُطروحBات عمیقBة       . وغیرھا الكثیر ، مما یحفل بھ قاموس الغطرسة والعBدوان الامریكBي   

ان ھBذه المفBاھیم تكمBن    ). ٢٦(خلال ركوب الایدیلوجیا بأسBم العلBم ، للخBروج بنتBائج محBدودة       في مغالطاتھا ، من
قیمتھا الاساسیة في نزوعھا الى تھییج الحضBارات ، بعضBھا ضBد بعBض ، والعمBل علBى صBناعة الBدمار العقلBي          

  . والروحي ، فضلاً عن تغذیتھا الاتجاھات العدمیة بشكل كبیر 
الامبراطوریBBBات والطغBBBاة والجبBBBابرة یستشBBBعرون احیانBBBاً ، حBBBاجتھم لسBBBواتر اخلاقیBBBة ، وھBBBذا مافعلتBBBھ    

وان ظھBرت خروقBات ،   . الولایات المتحدة الامریكیة في كل حروبھا التي دخلتھا منBذ انفرادھBا بالھیمنBة الدولیBة     
یBؤدي   –وبحسب فھمھBم   -یھم ، لكونھ  ھنا او ھناك ، فانھم یطلبون من الاخرین ، الصمت ازاء الظلم الواقع عل

أو أنھBم یمارسBون سیاسBة التBرویض والتطویBع، ضBد       . واجبھ ، حتى یجيء دور النسیان لیسدل استاره الى الابد 
كل من یشكل ازعاجاً او تھدیداً لخططھم ، فأن نجح ھBذا الاسBلوب ، فھBذا ھBو المطلBوب ، وان كانBت الاخBرى ،        

قطعاً ان الدخول في حرب مع الدولة العظمBى وامكانیاتھBا الھائلBة والمعروفBة ،     و. فان سبیل الحرب ھو الفیصل 
  . كطریق لھ في مسرح السیاسة الدولیة " (*) الماسادا " اشبھ بمن یقلد واقعة 

ولذلك فBإن ابBرز مظBاھر احتBرام الامبراطوریBات ، انھBا لابBد ان تعطBي النBاس قیمھBا وقانونھBا وتراثھBا               
حتى ولو كانBت فBي لحظBة انحBدار ، وھBذا مBالم تفعلBھ الولایBات المتحBدة  الامریكیBة ، وعلBى             واشكالھا الحیاتیة ،

دون ان ننسBى ، ان أي تصBرف او موقBف ، یكBون شBدید الغنBى بالتجربBة        . الرغم مBن كونھBا فBي اثBرى حالاتھBا      
ربBة اذا لBم تقBدم اضBاءة     بل انھ لاقیمBة لموقBف او لتBاریخ او لتج   . الانسانیة ، سیعمر اكثر ویصبح دلالة للاخرین 

فالولایBBات المتحBBدة الامریكیBBة لیسBBت بحاجBBة لجBBیش كبیBBر ، انھBBا بحاجBBة   . للمسBBتقبل ، مطBBورة اسBBالیبھا وقBBدراتھا 
  ) . ٢٧(لسیاسة خارجیة نافذة ، بعیداً من اوھام الابھة التي بثتھا نھایة الحرب الباردة 

  
  مستقبل العلاقات الدولیة : ثالثاً 

وھBذه  " الانسBان الغربBي لایحمBل فضBائلھ خBارج   عالمBھ       "  –مالك بBن نبBي    –ائري یقول المفكر الجز  
حBBال السیاسBBة ، لانھBBا لاتقBBوم علBBى القناعBBات ولا علBBى المبBBاديء السBBامیة ، لكنھBBا تخضBBع لتحBBولات علاقBBة القBBوة   

ھBا اجباریBة ، او   وحدھا ، وما لم یكن الطرف الذي یطالب بتغییر السیاسات ، قادراً على دعم مطالبBھ ، بمBا یجعل  
بما یجعل من الصعب التجاوز عنھا من دون كلفة ، او دفع ثمن كبیر لھذا التجاوز ، فلن یكون لBدى الخصBم أیBة    

" ولBذلك فBأن مروجBي الخطBاب السیاسBي الامریكBي ، یقولBون ، أنّ        . مصلحة في الاندفاع بنفسھ لاحداث التغییر 
القBوة ، لأنھBا بBذلك تجBازف بالعنصBر الاسBاس فBي سBلطانھا          على الولایBات  المتحBدة ، عBدم التراجBع عBن منطBق      

، ومثل ذلك یجعل المخاطر عالیة ، من ان تتحول ھذه الدولة ، الى دولة فاشیة ، لاعتمادھا على ) ٢٨" (العالمي 
  ). ٢٩(سیاسة القوة المفرطة ، التي تتوارى امامھا الاھداف الانسانیة والضمیر الانساني

الامریكیة ، تعBرف كیBف تأخBذ ، بBل وتغتصBب فBي احیBان كثیBرة ، لكنھBا لاتعBرف           ان الولایات المتحدة   
ولBذلك فBأن مظBاھر اسBتخلاف الولایBات المتحBدة ، للأمبراطBوریتین البریطانیBة         . كیف تعطي حتBى ولBو الشBحیح    

والقسوة والفرنسیة ، في منطقة الشرق الاوسط ، جرى بالازاحة ، التي رافقتھا في احیان كثیرة ، مظاھر العنف 
ومBا حصBل جBزء مBن سBلوك الامبراطوریBات ، التBي        . ، على الرغم من الصداقة المعلنة بین الوریBث والBوارث   

                                                 
  ٦٤: ص  – ٢٠٠٦تونس  –مطبعة التسفیر  –ة نقدیة لعلاقة الانا بالاخر دراسة تحلیلی: الوجود والعدم  –علي الصالح مولى  -٢٦
م ، واقBدموا علBى فعلھBم     ٧٣اسم قلعة شھدت انتحاراً  جماعیاً لمقاتلیھا من الیھود ، بعد ان طوقتھم القوات الرومانیBة عBام   : الماسادا (*)

" الاسBBرائیلیة " ذلBBك ، حفاظBBاً علBBى اسBBرارھم وتضBBحیة فBBي سBBبیل العقیBBدة ویعتقBBد الكثیBBرون ان ھBBذه الواقعBBة جBBزء مBBن الاسBBاطیر     
 0ً   ز شجاعة وقیم الشعب الیھودي المروجة لغرض ابرا

 . ٢١٨: ص  –مصدر سابق  –اندرو باسیفیتش  -٢٧
28 - Leslie H. Gelb – Power Rules : How common sense can  Rescue American Foreign 

Policy – New York – Harper Collines 2009 – P : 173 
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 ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 

علیھا ان تؤطر سیاساتھا على وفق مفھومھا الاسBتراتیجي ، بعیBداً عBن الاخBلاق والعواطBف  ، وعلیھBا ایضBا ان        
ة الموقBف، لأن ذلBك یقودھBا لأخطBاء قاتلBة ، قBد       تتكیف مع كل مرحلة ، لأنھ لیس المطلوب منھا التمسك بستاتیكی

تسھم في دحرجة موقفھا ، لمواقع ادنى ، وھو مایستثیر كل حواسھا العدوانیة ، كمBاان السیاسBة فBي المقBام الأول     
، ثمرة تغییر في موازین القوى وتوازناتھا ، لاثمرة تستند  الى الاقناع والقانون والاخBلاق والاحقیBة ، لأنBھ مBالم     

  ) .٣٠(القوة لتغییر القناعات والحقائق على الارض فلن تجد احداً یسمعك ویلتفت الیك  تملك
ان الامبراطوریات العاتیة ، تكابر حتى تصل الى الذرى العالیة ، ثم تكتشف عنBد الوصBول ھنBاك ، ان      

، حتBى وان كBان   البقاء فادح التكالیف ، وآنذاك تظھر حتمیBة النBزول ، علBى الBرغم مBن كBل العنBاد الBذي تظھBره          
كمBBا ان ھزیمBBة الامبراطوریBات ، یBBتم التسBBاقط ولBBیس بالسBقوط ، مBBن خBBلال افراطھBا فBBي اسBBتعمال القBBوة    . عنیفBاً  

وھذا مایمكن ان نسجلھ على الولایات المتحدة الامریكیة ، منBذ ان  . المتصفة بالغرور واھمال وازدراء الآخرین 
احة الدولیة منذ بدایات عقد التسعینیات في القرن الماضي ، وحتBى  اقتنصت اللحظة التي مكنتھا من الانفراد بالس

لأن فBBیض القBBوة عنBBد كBBل جبBBابرة وطغBBاة العBBالم تدفعBBھ لسBBلوك اللامعقBBول ، حتBBى ان كBBان ضBBد اصBBدقائھ     . الآن 
حمBل  وحلفائھ ، رغم  كل التسویغات ، الحقیقیة والكاذبة ، التي یقدمھا لتسویغ الاحداث ، لكBن مBاتراه العBین، لایت   

ولذلك فقد باتت مفاھیم كBالحرب الاسBتباقیة او   . كثرة الظنون ، بسبب وضوح الحقائق وتبعاتھا وتأثیراتھا اللاحقة
الحBBرب الاجھاضBBیة ، انتھاكBBات للقBBانون الBBدولي ، مBBع ماتشBBیعھ مBBن جBBو ارھBBابي متزمBBت ، كمBBا بBBدت طروحBBات  

  ) . ٣١(نیة بین شعوب العالمكصدام الحضارات او نھایة التاریخ اتجاھات لخلطة عدمیة وعدوا
، فقBBد باتBBت  ١٩٩١والاكیBBد انBBھ منBBذ ان انفBBردت الولایBBات المتحBBدة فBBي تقریBBر شBBؤون العBBالم بعBBد عBBام       

والواقع یؤكد ، ان شعارات الدیمقراطیة وحقبوق الانسان ومزایا العولمة . اوضاعھ اكثر قلقاً ودمویة عما سبقھا 
وب ، سBوى المزیBد مBن الحBروب والھیمنBة وانتھاكBات حقBوق الانسBان         ، التي رفعھا الغرب ، لBم تجBن منھBا الشBع    

وحصBBول ذلBBك واتسBBاعھ ، یجعBBل موضBBوع السBBلام العBBالمي ، حالBBة مربكBBة وقلقBBة علBBى    ) . ٣٢(والقBBانون الBBدولي 
الجمیع ، بما فیھم من یملكون القوة النافذة والقBادرة علBى تBدمیر المقابBل ، فضBلاً عBن ذلBك ، فBأن نBزوع الثقBة او           

  . دامھا بین ھیاكل ومكونات المجتمع الدولي ، أمر یتیح للاقویاء والتحكم والتقریر، بما  یرغبون بھ انع
ان النظBBام الBBدولي القBBائم ، سیشBBھد صBBعود قBBوى جدیBBدة علBBى المسBBرح الBBدولي ، مثBBل روسBBیا والاتحBBاد        

      Bام دولBام نظBى قیBؤدي الBذي یBلاً    الاوربي والصین والھند والبرازیل وغیرھا ، الامر الBراف ، فضBدد الاطBي متع
وتعلیقنا على ھذا ، یكمن في رصدنا لحركة الولایBات المتحBدة   . عن تزاید عدد المنظمات والقوى غیر الحكومیة 

الامریكیة على المسرح الدولي ، وھي حركة اتسمت بالفوضویة والارتجال والعدوانیة ، ضBد الجمیBع، بمBا فBیھم     
كمBا ان توجBھ النظBام    . مدة الزمنیة التي تمتعت بھا كقطب وحید ومھBیمن  اصدقاؤھا وھذا ماساعد على تقلیـص ال

وقطعBاًان ذلBك التحBول    . الدولي لھیكلیة تعدد الاقطاب ، أمر نافع ولصالح المجتمع الدولي على المسBتویات كافBة   
ركاً بBین مBن   نحو التعددیة القطبیة لن یكون ھادئا وسلساً في جمیع الاحوال ، بل سنشھد تأزمات ومخاشنات ومعا

  . یرغب باستمرار الوضع الحالي ، وبین من یتطلع   للتغییر 
لBBذلك فBBأن فرضBBیة قیBBام نظBBام دولBBي جدیBBد ، تتنBBافس فیBBھ قBBوى متعBBددة ، امBBر مقبBBول ، بعBBد ان اوغلBBت       

 الولایات المتحدة في استخدام القوة العسكریة ، الى اداة لتسویة اوضBاع سیاسBیة حساسBة ، وبمBا یتقBاطع ومفBاھیم      
ونBرى ان اسBتخدام القBوة لتسBویة المسBائل      ). ٣٣(الدیمقراطیة وحقوق الانسان وعدم التدخل في الشBؤون الداخلیBة   

السیاسیة ، وبھذا الشكل العنیف ، لایؤدي الى سیاسة مقیدة ، بل یحول رجل الدولة الذي یBذھب لاسBتخدام القBوة،    
كمBBا ان أي استسBلام للاغBBراء  . عBBن السBیطرة   مBن سBید للسیاسBBة ، الBى عبBBد للاحBداث غیBBر المنظBورة والخارجBة      

  . العسكري ، من قبل القوى المتنفذة ، معناه الافتقار الى ممارسة التفكیر العقلاني في ادارة الازمات 
ھناك قوى قادمة ستنافس الولایات المتحدة الامریكیة وتزاحمھا على القوة المتنفذة ، ولن یكBون بامكBان     

بالھیمنة واسBتمرار بقائھBا محBوراً رئیسBاً للنظBام الBدولي ، لأن المتغیBرات المفضBیة لقیBام           الولایات المتحدة التفرد
نظام دولي متعدد الاقطاب ، قد بدأت تفعل فعلھا ، ولذلك فعلى الولایات المتحBدة ، ان تتBأقلم مBع ھBذه المتغیBرات      

  . ائرة التأثیر والنفوذ العالمي ، وبما یمكنھا من البقاء في د) ٣٤(وتتكیف مع حقوق ومطامح القوى الجدیدة 
لقد شخص الكثیرون من المھتمین بالشأن السیاسي العام ، ان استمراریة ھیمنBة الولایBات المتحBدة علBى       

النظام الدولي ، مسألة مثیرة للشكوك ، والسبب الرئیس في ذلك ، جنوحھا الى استخدام القBوة المفرطBة ، اسBتناداً    
رافق ذلك فشل المشروع الامریكي في العBراق  ).  ٣٥(بدیلاً من استراتیجیة الاحتواء  الى الاستراتیجیة الوقائیة ،

                                                 
بیBروت   –دار الكاتBب العربBي    –ترجمة وتحقیBق عمBر سBعید الایBوبي      –الحرب والتغییر في السیاسات العالمیة  –روبرت غیلین  -٣٠
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وعلیBھ ، فأنBا نؤشBر ان التوسBع الامریكBي او الانBدفاع نحBو الحBروب الاسBتباقیة ،          . ، مما دفعھا الى مستنقع كبیBر 
  .  ماھو الا مظھر من مظاھر الازمة والھروب الى الامام 

حدة ، ان بامكانھا بناء الامن الدولي من خلال القوة العسكریة المفرطBة التBي   لقد تصورت الولایات المت  
تملكھا، والتي تجبر الجمیع الى القبول بسیاساتھا وما تطلبھ ، لكن فاتھBا ان للقBوة حBدود ، كمBا ان للشBعوب ارادة      

م ، والBدلیل ، ان سیاسBتھا   لاتقھر ، الامر الذي اجبرھا ان تدفع ثمناً باھضاً لغرورھا فBي اصBقاع كثیBرة مBن العBال     
الخارجیة اخذتھا  على غیر ھدى بحیث بعثرت جنودھا في مسBتنقعات متعBددة ، فضBلا عBن ان مواردھBا المالیBة       
في حالة ھدر دائمیة ، لان الادارة لم تحسن توظیف القدرات الھائلة التي توفرت لدیھا بشكل ایجابي ، بBل فعلBت   

  ) . ٣٦(د نحو الاستغراق في احلام الیقظة العكس ، حینما اخذت الامریكیة  البل
لقد وصلت الولایات المتحدة الى نھایة مدة ولایتھا بصفتھا قوة عظمى وحیدة ومھیمنة بBلا منBازع علBى      

النظام العالمي، او كقطب وحید یتربع على عرش النظام الBدولي ، فقBوى متعBددة بBدأت بBالبزوغ والمنافسBة  ممBا        
دولBBي جدیBBد متعBBدد الاقطBBاب ، قBBد یضBBم الولایBBات المتحBBدة والصBBین وروسBBیا   یعطBBي مؤشBBرات علBBى بBBروز نظBBام

فالولایBات  . والاتحاد الاوربي والھنBد والبرازیBل، وان كBان مBن المبكBر وضBع تصBور واضBح لشBكل ھBذا النظBام            
المتحBBدة، تتراجBBع ، نتیجBBة صBBعود قBBوى دولیBBة اخBBرى ، بعBBد ان ابتعBBدت عBBن الحكمBBة وضBBربت بعBBرض الحBBائط    

اديء القBانون الBدولي ، وتنصBلت مؤسسBاتھا عBن قیBود الرقابBة والمسBألة ، فباتBت اقBل ثBراءً واقBل أمنBاً              مختلف مب
  ) .٣٧(واكثر مدیونیة وبلا خیارات كثیرة في مواجھة الازمات 

  
  الخاتمة

ان حقائق العصر لاتخفى على كل مھBتم بالشBأن العBام فالاسBتناد الBى امكانیBات القBوة لایBدیم الBزخم لأي            
كمBا ان التصBورات المسBبقة عBن الازمBات والاحBداث الحاصBلة        . ، لكونھا امكانیات متغیرة وسریعة التبدل  متنفذ

تتقBBBاطع مBBBBع الحقBBBائق المعبBBBBرة عBBBBن نفسBBBھا علBBBBى الارض ، وھBBBي احBBBBدى نقBBBBاط الضBBBعف والقتBBBBل للأبBBBBاطرة      
ت المتحBدة الامریكیBة ،   وامبراطوریاتھم ، بسبب الغرور والتسBلط والاسBتھانة بBالآخرین ، وھBذا مBا دأبBت الولایBا       

على التعامل بھ ، في كل اجراءاتھا وانشBطتھا فBي حقBل السیاسBة الدولیBة ، متناسBیة بBذلك القاعBدة الذھبیBة ، التBي           
ومBا حصBل منBذ ان انفBردت الولایBات المتحBدة الامریكیBة بمسBرح السیاسBة          " . دوام الحBال مBن المحBال    : " تقول 

التعامل الحاصلة فیBھ ، بBالعنف والقسBوة والغBرور المطلBق ، وھBي مشBاھد         الدولیة ، فقد انطبعت مسالكھ واشكال
ألیمة وغیر انسانیة ، لكنھا ستسرع من قصر زمBن الانفBراد الBدولي وشBكل الانفBلات والفوضBى الحاصBلة ، ومBا         
نلاحظBھ مBن مؤشBرات ودلائBل وانطباعBات حسBیة ، تؤكBد ھBذه الحقیقBة ، حتBى وان تغافلBت أو تعامیBت الولایBBات             

  . لمتحدة الامریكیة ، عن التعامل معھا ا
  

  المصادر 
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دار المدى  –ترجمة احمد الھاشم وفالح السوداني  – ١ط –أیلول  ١١العالم بعد  –افغیني بریماكوف  -٢

 ٢٠٠٦دمشق  –للثقافة والنشر 
ترجمBة   –المعرفة والثروة  والعنف فBي بدایBة القBرن الحBادي والعشBرین      : تحول السلطة : الفن توفلر  -٣

  ١٩٩١دمشق  –منشورات اتحاد الكتاب العرب  –حافظ الجمالي واسعد صقر 
المركBز   – ١ط –العرب وتحولات العالم مBن سBقوط جBدار بBرلین الBى سBقوط بغBداد         –برھان غلیون  -٤

  ٢٠٠٣المغارب / الدار البیضاء  –الثقافي العربي 
 –الناشBBر مBBدبولي الصBBغیر   –عBBرض وتحلیBBل حسBBین عبBBد الواحBBد    –حBBرب بBBوش   –بBBوب وودوار  -٥

  ٢٠٠٣القاھرة 
القBBاھرة  –مكتبBBة مBBدبولي  –ترجمBBة مجBBدي شرشBBر  – ١ط –مBBذكرات جBBیمس بیكBBر  –جBBیمس بیكBBر  -٦

١٩٩٩ 
  ٢٠٠١عمان  –دار الطلیعة العربیة  –النظام العالمي الجدید فوضویة  –حمید حمد السعدون . د -٧
 –ترجمBة وتحقیBق مBازن جنBدلي      –فن الحBرب فBي العBالم المعاصBر     : جدوى القوة  –روبرت سمیث  -٨

  ٢٠٠٨بیروت  –الدار العربیة للعلوم 
دار  –ترجمة وتحقیق عمر سعید الأیوبي  –الحرب والتغییر في السیاسات العالمیة  –روبرت غیلین  -٩

  ٢٠٠٩بیروت  –الكاتب العربي 

                                                 
36 -  Fred Kaplan – oP. Cit – P : 136. 
37 - Paul Starobin – oP. Cit – P: 206 . 
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الاھلیBBBة للنشBBBر  –ترجمBBBة امBBBل الشBBBرقي  – ١ط –رقعBBBة الشBBBطرنج الكبBBBرى  –زبیغنیBBBو بریجنسBBBكي  -١٠
  ١٩٩٩عمان  –والتوزیع 

دراسBة فBي مسBتقبل العلاقBات الدولیBة بعBد انتھBاء الحBرب         : النظBام الBدولي الجدیBد     –سعد حقي توفیBق   -١١
  ١٩٩٩عمان  –الاھلیة للنشر والتوزیع  –الباردة 

مطبوعBات المؤسسBة الوطنیBة     – ١ط –سBبتمبر   ١١المجتمBع الامریكBي بعBد     –صوفي بودي جنBدور   -١٢
  ٢٠٠٢باریس  –للعلوم السیاسیة 

 –مطبعBة التسBفیر    –دراسة تحلیلیة نقدیة لعلاقBة الأنBا بBالآخر    : الوجود والعدم  –علي الصالح مولى  -١٣
  ٢٠٠٦تونس 

 –مركBBز دراسBBات الوحBBدة العربیBBة  –منظومBBة التكنBBو اجتماعیBBة الانترنیBBت وال –علBBي محمBBد رحومBBة  -١٤
  ٢٠٠٥بیروت 

  ٢٠٠٨بیروت  –مركز دراسات الوحدة العربیة  –مأزق الامبراطوریة الامریكیة  –فنسان الغریب  -١٥
  ٢٠٠٩بیروت  –دار الكتب والنشر  –نھایة الاصولیة ومستقبل الاسلام السیاسي  –فرج العشة  -١٦
مركBز   –الغزو الامریكBي للعBراق وعBودة الكولونیBات البیضBاء      : الاستشراق  مابعد –فاضل الربیعي  -١٧

  ٢٠٠٧بیروت  –دراسات الوحدة العربیة 
 –دار الشBBروق  – ٢ط –الامبراطوریBBة الامریكیBBة والاغBBارة علBBى العBBراق     –محمBBد حسBBنین ھیكBBل   -١٨

  ٢٠٠٣القاھرة 
  ٢٠٠٣الأردن / ان عم –الاھلیة للنشر والتوزیع  –الحرب على الحریة  –نفیز مصدق  -١٩
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Abstract  
 The concept of unipolar has allowed the united states of America to 
control the rest of the internations community units through the rxclusively of 
control in international affairs without enabling other countries who have the 
ability to compete with it to appear this comes as a result of it's position to all 
kinds of powers like military, economic and technical powers that enable it to 
continue dominating other countries, this superior control enabled it to be the 
(hyper power) on the international political scene so that it allowed it to 
exercise and implement the policy of domination against all this appeared 
after its empire superiority became clear, in a unique way that have never 
been known in human history, especially after the submission of many 
countries for it, which is accompanied with the absence of system based on 
the law, and the domination of the logic law of power, As the unipolar concept 
flourishes the power domination and ability that the united states of America 
have and this consider with the American approach that is based on impulsion 
and aggression in dealing with the different political issues, as the same time, 
it influenced on the American foreign policy especially in the so called creative 
chaos, which means the presence of powers that are conflicting together 
through leaving the conflict to its own powers to resolve this means a kind of 
destruction chaos and lawlessness. In addition, the adoption of the political 
discourse in the criteria of selection and differentiation add another element to 
the whole activity. Perhaps the wars crisis and disaster that happened during 
the American domination are clear evidences on the catastrophic American 
applications in the foreign policy. The continuous adoption for this concept as 
the only method between countries means the continuous tension, violence 
and loss of many opportunities for growth and development this requires 
every one to reconsider the structure of the international power. Inspire of the 
USA keen to uphold the status quo, if fights anyone who tries to complete with 
it and influences on it's interests. But this domination can't stay for a long time 
because three are many international powers who compete with the united 
states of American in power and domination, and we can see that in the 
number of changes to make a system of multiplication even if it requires from 
other countries to be aggressive.                                                                                             


